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مدينة لوشيرة ودورها في نقل التراث الاسلامي الى أوروبا
د. هدى بنت جبير بن جابر السفياني

ملخص البحث
هــذا البحــث عبــارة عــن حديــث شــيق عــن إحــدى المــدن الإســامية الســابقة، والــي أدت 
دوراً بارزاً في انتقــال الحضــارة الإســامية إلى الغــرب الأوروبي، وكانــت مــن المــدن الرائــدة في 

هــذا المجــال.
مدينــة لوشــرة ودورهــا في انتقــال الــراث الإســامي إلى أوروبا، هــو محــور حديثنــا في هــذه 
الورقــات، مــع محاولــة إبــراز هــذا الــدور وتمييــزه عــن بقيــة المــدن والمعابــر الأخــرى المماثلــة أو القريبــة 
مــن هــذه المدينــة، مــع الركيــز علــى أهميتهــا كونهــا احتضنــت مجموعــة مــن المهجريــن المســلمن 
الذيــن نقُلــوا إليهــا مــن جزيــرة صقليــة بعــد اســتياء الحكــم النصــراني عليهــا، وكيــف كان لهــم دور 
في إعمارهــا وتحويلهــا إلى مدينــة إســامية مــع مــرور الوقــت، وحــى أضحــت مآذنهــا تصــدح 
بالتكبــر، وتلويــن أنمــاط الحيــاة بهــا بالطابــع الإســامي في كل المجــالات، ومــن ثم انتقلــت هــذه 
التأثــرات الإســامية إلى أوروبا وأثــرت فيهــا كغرهــا مــن المعابــر الإســامية الأخــرى الــي عــرت 

الحضــارة الإســامية منهــا إلى هنــاك.
الحضــارة  ملمــوس في  نشــاط  لوشــرة  مدينــة  اســتوطنت  الــي  الإســامية  للجاليــة  كان 
الإســامية، والتمســك بهــا رغــم كل الضغــوط والمؤثــرات الخارجيــة، وبالرغــم مــن قصــر الفــرة 
الزمنيــة لبقائهــا في لوشــرة إذا مــا قورنــت ببقيــة المــدن الأخــرى. إلا أنــه لا يكــن إغفــال مــا قدمتــه 

في هــذا المجــال وبالتــالي انتقالــه إلى الغــرب وتأثــره.
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The city of Lucera and its role in the transmission 
of Islamic heritage to Europe

Abstract
This research is a fascinating talk about one of the former 

Islamic cities, which played a prominent role in the transfer 
of Islamic civilization to the Western European, and was one 
of the leading cities in this field.

The city of Lucera and its role in the transmission of        
Islamic heritage to Europe, is the focus of our talk in these 
papers, while trying to highlight this role and distinguish it 
from other cities and other similar passages or close to this 
city, With emphasis on its importance as it embraced a group 
of displaced Muslims who were transferred to it from the 
island of Sicily after the seizure of the Christian 
government, and how they had a role in thereconstruction
and conversion into an Islamic city over time, And eve
became the minarets worsen magnification, and coloring 
patterns of life by the Islamic character in all areas, and then 
moved these Islamic influences to Europe and affected by 
the same as other Islamic crossings that crossed the Islamic 
civilization from there.

The Islamic community that settled in the town of             
Lucera had a significant activity in the Islamic civilization,
and adhered to it despite all the pressures and external 
influences, despite the short period of time to stay in Lucera when 
compared to other cities. However, it can not be overlooked in 
this area and therefore its transition to the West and its impact.
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المقدمة
الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، ســيدنا وحبيبنــا محمــد صلــوات 

ربي عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن، وبعــد:
فــإن الكتابــة في تاريــخ المــدن والحديــث عنهــا مــن أمتــع مــا يتنــاول في هــذا المجــال، إذ أن 
تســليط الضــوء علــى مــكان بأســره خــال أطــوار تاريخيــة متتاليــة، ومعالجــة جوانبــه المختلفــة 
مــن  عــن جانــب  يعطــي خاصــة قصصيــة جميلــة  وعلميــة وغرهــا  واقتصاديــة  مــن سياســية 
جوانــب التاريــخ المختلفــة، وقــد يــزداد هــذا الجمــال إذا كان الحديــث عــن مدينــة مغمــورة لم 
تتناولهــا المصــادر والمراجــع بكثــر مــن المعلومــات، ولا ســيما وهــي تشــكل أهميــة كونهــا كانــت 
قاســم مشــرك لحضارتــن متتاليتــن، ألا وهــي الحضــارة الإســامية، والحضــارة الغربيــة، بــل إنهــا 

أصبحــت جســراً لمــرور الأولى، لكــي تتلقاهــا الثانيــة وتبــي بهــا حضارتهــا الحديثــة.
تلــك المدينــة هــي مدينــة »لوشــرة« الواقعــة إلى الجنــوب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، 
وقــد كانــت في فــرة مــن فراتهــا التاريخيــة مســتوطناً للأقليــة الإســامية المهجــرة إليهــا مــن صقليــة 
بعــد زوال الحكــم الإســامي عنهــا. والــي بقيــت بهــا حقبــة مــن الزمــن اســتطاعت مــن خالهــا 
اســتكمال بنــاء مــا بدأتــه مــن حضــارة إســامية عريقــة في صقليــة، فكانــت هــذه المدينــة عــن 

طريــق هــؤلاء المســلمون معــراً مهمــاً لهــذه الحضــارة إلى العــالم الغــربي آنــذاك.
لــذا، جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: »مدينــة لوشــرة ودورهــا في نقــل الــراث الاســامي 
إلى أوروبا«، وكان الهــدف منهــا اســتقصاء الــدور البــارز لهــذه المدينــة في نقــل الــراث الاســامي 
والحضــارة الإســامية ككل إلى أوروبا، وتســليط الضــوء عليهــا كمعــر يضــاف إلى بقيــة المعابــر 
الأخــرى المعروفــة مثــل الاندلــس، وصقليــة، وبــاد المشــرق، إذ أنهــا أســهمت بســهم وافــر كغرهــا 

في هــذا المجــال.
وتناولــت هــذه الدراســة الحديــث عــن مدينــة لوشــرة مــن خــال التســمية، وأصلهــا، والموقــع 
الجغــرافي للمدينــة، وتاريــخ فتحهــا واســتيطان المســلمن لهــا، بالإضافــة إلى دورهــا في نقــل الــراث 
الإســامي إلى أوروبا مــن خــال النواحــي السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعمرانيــة، 

والعلميــة، ثم الخاتمــة الــي تتضمــن أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا.
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التسمية والموقع الجغرافي:
الــي  لمــا ورد في المصــادر الإســامية  أطلــق علــى هــذه المدينــة عــدة مســميات، وفقــاً 
باســم  ذكرهــا  الجغرافيــا  في كتابــه  ٦٨٢١م(،  ٥٨٦هـــ/  )ت  ســعيد  فابــن  عنهــا،  تحدثــت 
لوشــرة Lucera، بقولــه: »مدينــة لوشــرة، الــي أســكن الابنــرو)1( فيهــا المســلمن الــذي 
أخرجهــم مــن صقليــة«)٢(. أمــا المــؤرخ ابــن واصــل )ت ٧٩٦هـــ/٨٩٢١م( فقــط أطلــق عليهــا 
 )٣(Manfred مانفريــد  النورمــان  ملــك  إلى  عــن ســفارته  لوجــاره وذلــك في حديثــه  اســم 
بصقليــة، فذكــر أنــه »بالقــرب مــن البلــد الــذي كنــت نازلًا بــه مدينــة تســمى لوجــاره أهلهــا 

مســلمون«)4(. كلهــم 
وقــد وافقــه في نفــس التســمية الحمــري )ت ٢٢٩هـــ/ ٦١٥١م( بقولــه: »لوجــاره مدينــة 

مــن بــاد الــروم في الــر الكبــر«)٥(.
وعلــى الرغــم مــن تعــدد الأسمــاء فقــد أطُلقــت جميعهــا علــى مدينــة واحــدة اكتســبت أهميــة 
كبــرة، خاصــة بعــد أن اســتوطنها المســلمون بعــد تهجرهــم إليهــا مــن قبــل الســلطات النصرانيــة 

كمــا ســيأتي بيانــه.
أمــا عــن تســمية هــذه المدينــة في المراجــع الحديثــة)٦(، فــإن الاســم الــذي أطلــق عليهــا هــو 
لوشــرا، ولعلــه تحريفــاً لاسمهــا الإســامي لوشــرة، كمــا أطلــق عليهــا اســم لوتشــرا، يقــول أمــاري: 
»إذا كان اســم هــذا المــكان كثــراً مــا جــاء في الكتــابات المعاصــرة نوتشــرا. فــإن هــذا خطــأ يرجــع 
إلى الاســتخدام الشــائع الــذي كثــراً مــا يســتبدل الكلمــات غــر المعتــادة بكلمــات شــائعة، ومــن 
هنــا فضلــت اســتخدام صيغــة مأخــوذة مــن لفــظ شــائع علــى اســم مدينــة قديــة، ســاءت أحوالهــا 
ســوءاً بالغــاً في بدايــة القــرن الثالــث عشــر. ولقــد تأكــد الخطــأ وتوطــد بســبب ظرفــن عرضــن، 
أي أن اســم نوتشــرا كان يطلــق علــى المدينــة الــي ســكنها الوثنيــون ومــن بعدهــم المســيحيون 
أيضــاً، وأن لوتشــرا كان يطلــق علــى المدينــة الــي ســكنها المســلمون، وأن كليهمــا كانا لزمــن 
طويــل مقريــن أســقفين. ثم أن كاً مــن هــاتي المدينتــن كانــت تقــع علــى مســافة بعيــدة جــداً عــن 
الأخــرى ويفصــل بينهمــا جبــل الأبنــن)7(. ولــو تشــرا في كابيتــاناتا، ونوتشــرا في برينشــيباتو، أو 
إن أردنا اســتخدام الأسمــاء الحديثــة، كانــت لوتشــرا في إقليــم فوجــا)٨(، بينمــا نوتشــرا في إقليــم 
ســالرنو)٩(، وليــس هنــاك أي وثيقــة تدلــل. كمــا أن هــذا بعيــد عــن الحقيقــة علــى أن فدريكــو قــد 
جمــع جاليــة ثانيــة مــن المســلمن في نوتشــرا كمــا كتــب بعــض الكتــاب وكمــا يقــال اليــوم أيضــاً 

في تلــك البلــدان«)10(.
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وإذا نظــرنا إلى الموقــع الجغــرافي لمدينــة لوشــرة نجــد أنهــا وفقــاً لمــا ورد في المصــادر تقــع 
ضمــن إقليــم بوليــا أو بوليــه Puglia، الــذي يقــع إلى الجنــوب الشــرقي مــن إيطاليــا، وهــو 
 )11(Adriatic موقــع تميــز باســراتيجيته الجغرافيــة، إذ أنــه يطــل علــى البحــر الأدرياتيكــي
 Strait of 1٢( في الجنــوب الشــرقي، ومضيــق أوترانتــوا(Ionio في الشــرق، والبحــر الأيــوني

Otranto)1٣(، وخليــج تارنــت Golf di Taranto)14( في الجنــوب)1٥(.

ويعتــر هــذا الإقليــم أحــد أغــى الأراضــي الإيطاليــة بالموجــودات الأثريــة منــذ القــدم، إذ 
اســتوطنه الكثــر مــن الشــعوب، وفي العصــور القديــة أطلــق اســم بوليــا فقــط علــى الجــزء الشــمالي 
مــن المنطقــة الحاليــة بينمــا عرفــت المنطقــة الجنوبيــة باســم كالابــريا Calabria)1٦(، وفي عهــد 
الإمراطوريــة البيزنطيــة أصحبــت باري Bari)17( عاصمــة للإقليــم الــذي اتســع في هــذا العهــد 

اتســاعاً واســعاً)1٨(.

ســنة  بوليــا  دوقيــة  أسُســت  المنطقــة  علــى   )1٩(Normans النورمــان  اســتياء  وبعــد 
 )٢0(Palermo واستمرت إلى أن استولى النورمان على صقلية فحلت مدينة بلرم ،)٢٢٣١هـ(
محلهــا كمركــز للســلطة، بينمــا أضحــت بوليــا مقاطعــة ضمــن مملكــة صقليــة ومــن ثم مملكــة نابــولي 

.)٢1(Regno Napoli

الســابع  القــرن  وأوائــل  الميــادي،  عشــر  الثــاني  الهجــري/  الســادس  القــرن  أواخــر  وفي 
الهجري/الثالــث عشــر الميــادي، كانــت بوليــا مقــر الإقامــة المفضلــة لأباطــرة هوهنشــتاوفن 

الثــاني)٢٣(. فردريــك  ســيما  ولا   ،)٢٢(Hohenstaufen

ولم تقــف أهميــة إقليــم بوليــا عنــد هــذا الحــد بــل كانــت لــه أهميتــه الاقتصاديــة إذ أنــه ذو موقــع 
اســراتيجي للتجــارة وطرقهــا المختلفــة، فهــو يقــع إلى الشــمال الشــرقي لمدينــة نابــولي أشــهر مينــاء 
لأوروبا آنــذاك. أمــا مــن ناحيــة الثــروة الزراعيــة فيعــد هــذا الإقليــم مــن أغــى ســهول إيطاليــا في 

الزراعــة، الأمــر الــذي جعلــه محــل تنافــس بــن كثــر مــن الــدول)٢4(.
وقــد وصــف الإدريســي هــذا الإقليــم بقولــه: »وكل هــذه المــدن المذكــورة والمعاقــل المشــهورة 
معاقــل لا تنــال متقاربــة الأحــوال وحواضــر مقصــودة بأصنــاف التجــارات معمــورة، فخصبهــا 

زائــد وأمنهــا راكــد، وأكثرهــا لا بــل كلهــا مــن بــاد قلوريــة وبــاد بوليــة«)٢٥(.
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ويضــم إقليــم بوليــا عــدة مــدن مــن بينهــا مدينــة لوشــرة، وقــد ذكــر ابــن ســعيد أن لوشــرة 
تقــع في الجــزء الــذي يضــم مدينــة رومــا قاعــدة البابويــة علــى البحــر الأدرياتي والــذي يســميه ببحــر 
البندقيــة، أي أنهــا اكتســبت أهميتهــا الاســراتيجية بقربهــا مــن مقــر البابويــة وســلطاتها الدينيــة 

آنــذاك)٢٦(.
أمــا عــن موقعهــا حســب خطــوط الطــول والعــرض فقــد حــدده بقولــه: »وهــي حيــث الطــول 

خمس وثاثون درجة وســت وعشــرون دقيقة، والعرض اثنان وأربعون درجة«)٢7(.
ولوشرة اليوم مدينة إيطالية في مقاطعة فوجيا في منطقة أبوليا)٢٨(.

التواجد الإسلامي في لوشيرة:
نســتطيع معرفــة تاريــخ التواجــد الإســامي لمدينــة لوشــرة بتتبــع الفتــح الإســامي لجنــوب 
إيطاليا بشــكل عام، إذ أن المســلمن بعد أن اســتقر بهم الحال في صقلية وقاموا بتأســيس دولة 
إســامية بهــا، بــدأوا تقدمهــم نحــو الــر الإيطــالي، ولم يكــن يفصــل صقليــة عــن جنــوب إيطاليــا 
ســوى مضيــق مســينا Messina)٢٩(، لــذا كان مــن الطبيعــي أن ينفــذ رأس حربــة الهجــوم 

الإســامي إلى الــولايات الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة الإيطاليــة عــدة مــرات)٣0(.
وقــد كان أول لقــاء بــن المســلمن والبيزنطيــن في مدينــة برنديــزي ســنة )٤٢٢هـــ/٨٣٨م(، 
الأدرياتيكــي  البحــر  علــى  الســاحل  بمحــاذاة  والتقــدم  البندقيــة  أســطول  هزيــة  اســتطاعوا  إذ 
والتــراني. وفي ســنة )٦٢٢هـــ/٠٤٨م( غــزا المســلمون مواقــع أخــرى في البحــر الأدرياتيكــي في 
منطقــة اســريا Istria)٣1(، ممــا اضطــر المــدن الإيطاليــة أن تســتنجد بالبنادقــة، فأرســلوا أســطولًا 
مــن ســتن مركبــاً لنجــدة مدينــة تارنــت Taronto)٣٢(، ولكــن المســلمن باغتــوا هــذا الأســطول 
 ،)٣٣(Ancona البحــر الأدرياتيكــي حــى مدينــة أنكــونا فريــداً في  وهزمــوه وأحــرزوا تقدمــاً 

ووصلــوا إلى إقامــة مواقــع ثابتــة علــى الســواحل اتخــذت قواعــد عســكرية بحريــة)٣4(.
وبالرغــم مــن الجهــود الــي بذلهــا أباطــرة الغــرب كـــ: لويــس الثــاني امراطــور الفرنجــة، وأمــراء 
اللمبــارد لاســرداد مــدن جنــوب إيطاليــا، إلا أن بوليــا بقيــت تحــت حكــم المســلمن مــن ســنة 
)٥٣٢-٢٥٢هـــ/٩٤٨-٦٦٨م(، وكان هــذا الحكــم يقــوم علــى محــور مدينــي تارنــت وبارة. إذ 
أعلــن القائــد المســلم مفــرج بــن ســام في بارة اســتقاله واســتولى علــى ثانيــة وأربعــن حصنــاً مــن 

مقاطعــة بوليــة، كمــا شــن غــزوات علــى أراضــي نابــولي)٣٥(.
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قــوة عظيمــة تهــدد إيطاليــا، وتكونــت لديهــم مواقــع ومراكــز  وهكــذا أصبــح المســلمون 
في إيطاليــا تماثــل الدولــة الــي تكونــت في صقليــة، واســتمرت أكثــر مــن ثاثــن ســنة واعرفــت 

الخافــة العباســية بهــا)٣٦(.
ومــن المؤكــد أن مدينــة لوشــرة كانــت ضمــن هــذه الفتوحــات الــي طالــت جنــوب إيطاليــا 
لا ســيما إقليــم بوليــا الــذي تعــرض هــو بالــذات للكثــر مــن غــزوات المســلمن المتتاليــة، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فنحــن لا نســتطيع الجــزم بأن المســلمن اســتوطنوا هــذه المدينــة منــذ الفتوحــات 
الإســامية لجنــوب إيطاليــا إبان القــرن الثالــث الهجــري، التاســع الميــادي؛ لعــدم وجــود دليــل 

قاطــع يؤكــد وجــود أقليــة إســامية بهــا منــذ تلــك الفــرة.
أيــة خطــة أو  يــدل علــى وجــود  إضافــة إلى أن فتوحــات المســلمن لجنــوب إيطاليــا لا 
سياســة محــددة للفتــح الدائــم، إذ اتخــذت تلــك الغــزوات طابــع مغامــرات عســكرية وبحريــة إلى 

حــد كبــر)٣7(.
وأول ذكــر لاســتيطان المســلمن لمدينــة لوشــرة – كمــا أوردتــه المصــادر)٣٨(– كان في 
عهــد الامراطــور فردريــك الثــاني، الــذي نقــل مجموعــة مــن مســلمي صقليــة إلى مدينــة لوشــرة 

وأســكنهم بهــا وذلــك إبان القــرن الســابع الهجــري، الثالــث عشــر الميــادي)٣٩(.
وعــن مابســات وأســباب إخــراج فردريــك الثــاني لطائفــة عظيمــة مــن مســلمي صقليــة 
إلى لوشــرة، هــو نشــوب عــدة ثــورات)40( متتاليــة مــن الجانــب الإســامي ضــد حكــم النورمــان 
النصــارى اســتمرت قرابــة تســعن ســنة، كان مــن أهمهــا تلــك الثــورة الــي قادهــا رجــل مســلم 
يدعــى ابــن عبــاد)41( وأدت إلى تملكــه لبعــض مــدن صقليــة وحصونهــا، وقــد تعــذر انتــزاع ذلــك 
منــه، ثم اســتمر بعــض أقاربــه)4٢( بعــد وفاتــه في الســر علــى نهجــه الرافــض للوجــود النصــراني في 
الجزيــرة، ممــا أدى بالإمراطــور فردريــك إلى نقــل طائفــة كبــرة مــن المســلمن إلى مدينــة لوشــرة 

بإقليــم بوليــا، خوفــاً منهــم)4٣(.
بــه مســلمو صقليــة مــن مقاومــة باســم  قــام  النصرانيــة تصــف مــا  وإذا كانــت المصــادر 
التمــرد)44(، فــإن المصــادر الإســامية صــورت تلــك المآســي الــي عــانى منهــا مســلمو صقليــة في 
أواخــر أيامهــم بهــا، ممــا اضطرهــم إلى الخــروج علــى الحكــم الأجنــي مطالبــن بحقهــم في حريــة 
ممارســة شــعائرهم الدينيــة وفــق مــا جــاء في المعاهــدات الــي أبرمهــا معهــم المحتلــون النصــارى مــن 
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ذي قبــل، وذلــك بعــد أن مــارس عليهــم العــدو سياســة القمــع والتنكيــل والتنصــر الإجبــاري 
لدرجــة أصبــح فيهــا الكثــر منهــم يخفــون إســامهم خشــية التعذيــب أو الســجن أو القتــل)4٥(.

وقــد وصــف الرحالــة المســلم ابــن جبــر بعــض هــذه المشــاهد المأســاوية لأهــل صقليــة عنــد 
زيارتــه لهــا، وكيــف أنهــم كانــوا يتمنــون أن يبــاع أحدهــم عبــداً في بــاد المســلمن ليتمتــع بالحريــة 
الدينيــة الــي يتمتــع بهــا غــره، فيهــا ذلــك المشــهد الــذي ذكــره عنــد نهايــة مطافــه في صقليــة، وهــي 
يهيــئ نفســه لركــوب الســفينة إذ أرســل إليهــم رجــاً ابنــه طالبــاً مــن هــؤلاء المســافرين أن تحجبهــم 
ابنتــه الصغــرة الــي قاربــت البلــوغ ليزوجوهــا مــن يرضــون دينــه: »فــإن رضيهــا تزوجهــا، وإن لم 
يرضهــا زوجهــا ممــن رضــي لهــا مــن أهــل بلــده، ويخرجهــا مــع نفســه راضيــة بفــراق أبيهــا وأخوتهــا، 

طمعــاً في التخلــص مــن هــذه الفتنــة، ورغبــة في الحصــول علــى بــاد المســلمن«)4٦(.
ويختــم ابــن جبــر حديثــه عــن أحــوال المســلمن في صقليــة بقولــه: »وبالجملــة فهــم غــرباء عــن 
إخوانهم المســلمن تحت ذمة الكفار، ولا أمن لهم في أقوالهم ولا في حريهم ولا في أبنائهم«)47(.

وهكــذا نجــد أن الفتنــة علــى أهــل صقليــة قــد بلغــت مداهــا للدرجــة الــي كان يعــرض 
فيهــا المســلمون أبنائهــم وبناتهــم علــى الحجــاج المســلمن مــن المغــرب والأندلــس، لا لشــيء إلا 
الانفــكاك مــن هــذا الاضطهــاد، واســتمرت هــذه الفتنــة علــى المســلمن لدرجــة وصلــت إلى حــد 
الإحــراق والصلــب، ممــا اضطــر أهلهــا علــى الإجــاء –ولم يــض علــى مغــادرة ابــن جبــر لهــا إلا 
نصــف قــرن– علــى يــد فردريــك الثــاني الــذي أصــدر قــرار إجــاء المســلمن مــن صقليــة، وكان 
قــراراً يشــبه إلى حــد كبــر قــرار الطــرد الموريســكي)4٨( مــن الأندلــس بعــد ذلــك بأربعــة قــرون)4٩(.

وعــن بدايــة اســتيطان مســلمي لوشــرة بهــا، نجــد أنــه كمــا ســلف ذكــره كان إبان القــرن 
الســابع الهجــري، الثالــث عشــر الميــادي، مــع اختــاف المصــادر)٥0( في تحديــد الســنة بعينهــا، 
إلا أن هــذا الاســتيطان كان زمــن حكــم الإمراطــور فردريــك الثــاني، أي مــا بــن )٩٠٦هـــ-

٨٤٦هـــ/ ٢١٢١م-٠٥٢١م(، وقــد كان علــى دفعــات وليــس مــرة واحــدة)٥1(.
وكان الهــدف الأول للإمراطــور فردريــك مــن تجميــع مســلمي صقليــة في مــكان واحــد وهــو 
مدينــة لوشــرة هــو خوفــاً مــن ثورتهــم عليــه، واحتياجــه لإمكاناتهــم العســكرية)٥٢(، إذ أن أغلبهــم 
كانــوا مــن الجنــد، يقــول الحمــري: »إذ كانــوا لــه جنــداً، وعــدة لأعدائــه، يجــد نفعهــم، فنقلهــم 
إلى هــذه المدينــة، تحوطــاً عليهــم، لحاجتــه إليهــم، وتخوفــاً منهــم، إذ كانــوا أعــداداً جمــة...«)٥٣(.
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أمــا عــن عــدد المســلمن المســتوطنن لمدينــة لوشــرة، فقــد كانــوا في بدايــة الأمــر عشــرون 
ألفــاً أخرجهــم الإمراطــور فردريــك)٥4(، ثم تزايــد العــدد، إمــا بالتهجــر المســتمر أو بالتكاثــر 
الســكاني للمســلمن هناك حى وصل إلى ســتون ألف نســمة. منهم الثلث من رجال الســيف 
والطعــان)٥٥(، ويذكــر أمــاري أن: »عشــرة آلاف جنــدي مــن السراســنة)٥٦( كانــوا يتحركــون مــن 
لوشــرة تحــت إمــرة الإمراطــور في ســنة ألــف ومائتــن وســبع وثاثــن، عندمــا لم يجــد إقصــاء كل 

مســلمي صقليــة«)٥7(.
وهكذا نجد أن مســلمي لوشــرة بدأوا في الاســتقرار كجالية إســامية مطرودة من موطنها 
الأصلــي –صقليــة– ثم لمــا اســتقر بهــم الحــال ورضــوا بالأمــر الواقــع بــدأت أعدادهــم تتزايــد مــع 
مــرور الوقــت حــى أصبــح لهــم كيــان حضــاري قــوي. يقــول الحمــري: »فعمروهــا ومدنوهــا 

وصــارت لهــم بهــا أحــوال عظيمــة، وكانــوا أنجــاداً، وطــال مقامهــم بهــا أعصــاراً...«)٥٨(.
دور مدينة لوشيرة في نقل التراث الإسلامي إلى أوروبا:

لعبــت مدينــة لوشــرة دور لا يســتهان بــه في نقــل الــراث الإســامي بكافــة أنواعــه إلى 
أوروبا. إذ أنهــا أســهمت بحــظ وافــر في هــذا المجــال لا ســيما وهــي ذات موقــع متميــز في أوروبا 
نفســها، واســتمرت في تأثرهــا عــن طريــق المســلمن الذيــن كانــوا يســكنون بهــا إلى وقــت متقــدم 

عــن بقيــة بعــض المعابــر الأخــرى.
وممــا يجــدر ذكــره أن مدينــة لوشــرة كانــت مهيــأة بعــدة مميــزات تخولهــا أن تكــون أحــد معابــر 
الحضــارة الإســامية ونقلهــا إلى أوروبا؛ فبالإضافــة إلى موقعهــا الجغــرافي الآنــف الذكــر، نجــد أنهــا 
كانــت مســتقطباً لفئــات ســكانية متنوعــة الثقافــات واللغــات في وقــت واحــد)٥٩(. الأمــر الــذي 

جعــل عبــور الــراث الإســامي ســهاً ميســراً بوجــود مقومــات انتقالــه.
والــذي قيــل عــن جزيــرة صقليــة في كونهــا مــكاناً متميــزاً لالتقــاء حضــارات متعــددة وثقافــات 
متباينــة، يكــن أن يطبــق علــى لوشــرة أيضــاً، إذ أنهــا لا تبعــد عنهــا شــيئاً كثــراً، ومــا حصــل علــى 
أرض صقليــة مــن ظــروف وأحــداث قــد حصــل في جنــوب إيطاليــا ومــن ضمنهــا مدينــة لوشــرة، 
حيــث شــهدت أرضهــا قيــام الحضــارة الرومانيــة، فالبيزنطيــة، ومــن ثم الحضــارة الإســامية الــي 
اســتمرت بهــا فــرة تقــارب ســبعة وســتن ســنة، كانــت كفيلــة بنمــو هــذا التأثــر ومــن ثم انتقالــه 

إلى بقيــة أوروبا عــن طريقهــا)٦0(.
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ولا يخفــى علــى كل مطلــع لتاريــخ صقليــة وجنــوب إيطاليــا وحدتهــا السياســية في أغلــب 
أطوارهــا التاريخيــة، وقــد اســتمرت هــذه الوحــدة مــدى ثانيــة قــرون، تجمعهــا خالهــا العاقــات 
الحضاريــة أيضــاً، بــل قــد أطلــق عليهــا في عصــر مــن عصورهــا باســم مملكــة الصقليتــن)٦1(، كفايــة 
عــن حكمهــا مــن قبــل دولــة واحــدة، الأمــر الــذي يســر امتــداد عبــور الحضــارة الإســامية إلى 
أوروبا مــن صقليــة ومــن ثم إلى جنــوب إيطاليــا ومدنهــا كمدينــة لوشــرة ومنهــا إلى أوروبا بعــد 

ذلك)٦٢(.
وفي لوشــرة عاشــت آلاف الأســر المســلمة الــي كانــت في أصولهــا أســراً عربيــة هُجــرت مــن 
جزيــرة صقليــة)٦٣(، إضافــة إلى المســلمن المهجريــن مــن جزيــرة مالطــة، إذ يقــول ابــن خلــدون في 
ذلــك: »وحاصرهــم طاغيــة صقليــة بمعقلهــم مــن الجبــل، وأحاطهــم حــى اســتنزلهم وأجازهــم البحــر 
إلى عدوتــه، وأنزلهــم بوجــاره مــن عمائرهــا، ثم تعــدى إلى جزيــرة مالطــة فأخــرج المســلمن الــذي 
كانوا بها، وألحقهم بإخوانهم«)٦4(. وإذا كان هؤلاء المهجرين المســلمن من العرب فمن المؤكد 
أن تصبــح مدينــة لوشــرة بفضلهــم ذات طابــع إســامي عــربي، وهــذا مــا وصفــه ابــن واصــل لهــا 
في رحلتــه الســفارية ســنة ٩٥٦هـــ/٠٦٢١م بقولــه: »وبالقــرب مــن البلــد الــذي كنــت نازلًا بــه 
مدينــة تســمى لوجــاره أهلهــا كلهــم مســلمون مــن أهــل جزيــرة صقليــة، تقــام فيهــا الجمعــة، ويعلــن 

بشــعائر الإســام«)٦٥(.
وهــذا مــا عنــاه أحــد الباحثــن بقولــه: »كانــت مدينــة لوشــرة أشــبه مــا يكــون بجزيــرة 
صغــرة ذات هويــة عربيــة وســط بحــر مــن المؤثــرات والضغــوط الإيطاليــة. وحــى بعــد زوال حكــم 
أســرة هوهنشــتاوفن الألمانيــة وقيــام حكــم أســرة أنجفــن الفرنســية، ظلــت المدينــة تحتفــظ بشــيء 
مــن ثقافتهــا العربيــة، وقــد وصلنــا وثيقــة تختتــم ببيــانات عربيــة، يــرد فيهــا اســم ريــكارد اللوشــري 
(Riccardo of Lucera)، الــذي كان بالرغــم مــن اسمــه المســيحي، مــا يــزال مســلماً علــى 
مــا يتمــل، وتــولّى في ســنة ٢٧٢١م منصــب (Miles)، أي أنــه كان موظفــاً تابعــاً للشــرطة 
في لوشــرة، كمــا يــرد اسمــه في وثائــق أخــرى تتعلــق باســتخدام الجنــود العــرب في لوشــرة... إن 
هــذه الوثيقــة علــى جانــب مــن الأهميــة، إذ أنهــا تبــن أن العــرب حــى آخــر أيام مســتوطنة لوشــرة 
تقريبــاً، كانــوا يســتطيعون الكتابــة بلغتهــم، ويــكاد يكــون مــن المؤكــد أنهــم كانــوا يتكلمــون العربيــة 

فيمــا بينهــم، بالرغــم مــن انقطاعهــم الطويــل عــن عــالم الإســام«)٦٦(.
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ولا يفوتنــا في هــذه العجالــة التنويــه بــدور الحــكام الذيــن تولــوا أمــر لوشــرة ودورهــم في دعــم 
الثقافــة الإســامية والاهتمــام بهــا، ممــا انعكــس بــدوره علــى المدينــة نفســها وأصبحــت مســتقطباً 
للعلــم وأهلــه، وأضحــت مركــزاً علميــاً مهمــاً بعــد أن كانــت في بدايــة أمرهــا منفــاً للمســلمن 
وقــف الامراطــور فردريــك الــذي أمــر بنقــل المســلمن إلى لوشــرة كان لــه قصــراً في نفــس المدينــة، 
وقــد أحــاط نفســه بهــؤلاء المســلمن الــذي نقلهــم معــه إلى هنــاك، فــكان باطــه إســامياً في 
شــكله ومضمونــه، وكان مــع ذلــك ملمــاً بعلــوم المســلمن، كمــا أنــه درس علــى أســاتذة مــن 
علمــاء المســلمن)٦7(، يقــول ابــن واصــل عنــه: »كان الإمراطــور فردريــك مــن بــن ملــوك الفرنــج 
مناضــاً محبــاً للحكمــة والمنطــق والطــب، مائــاً إلى المســلمن، لأن مقامــه في الأصــل ومــرباه في 

بــاد صقليــة«)٦٨(.
وقــد اســتمر علــى سياســة فردريــك مــن حكــم بعــده مدينــة لوشــرة، فالإمراطــور مانفريــد 
كان باطــه إســامياً في أعــن نصــارى الغــرب آنــذاك، وكان متميــزاً في علــوم المســلمن محبــاً 
للعلــوم العقليــة خاصــة، أمــا عــن حاشــيته فــكان جلهــم مــن المســلمن وقــد بــى هنــاك داراً للعلــم 
ليشــتغل فيهــا بجميــع أنــواع العلــوم النظريــة)٦٩(، وهــذا مــا أكــده ابــن واصــل في ســفارته لهــذا 
الملــك، إذ أشــار أن الإمراطــور فردريــك ومــن جــاء بعــده قــد قــام البــابا بحرمانهــم مــن الكنيســة 

بســبب اهتمامهــم بحضــارة المســلمن)70(.
وهكــذا نســتنتج أن لمدينــة لوشــرة مــكاناً بارزاً في نقــل الــراث الإســامي إلى أوروبا، 
ولعــل عــدم الإشــارة إليهــا كثــراً عنــد الحديــث عــن معابــر الحضــارة الإســامية إلى الغــرب لــدى 

الباحثــن يعــود إلى ثاثــة أســباب:
١- مجاورة مدينة لوشــرة لمدينة صقلية، مما أدى بدوره إلى تهميشــها لا ســيما وهذه الجزيرة قد قام 
بهــا حضــارة إســامية عريقــة اســتمرت عــدة قــرون، حــى بعــد ســقوطها بيــد النورمــان أصبحــت مــن 
أهم معابر الحضارة الإسامية إلى أوروبا، ونشأ بها مدارس للرجمة اضطلعت بنقل علوم المسلمن 
آنذاك)71(، الأمر الذي جعلها تلفت الأنظار إليها عما حولها كمدينة لوشــرة الي جاءت بعدها 
في نشــوء الحضــارة الإســامية بهــا، وكانــت أقــل زمنــاً وأهميــة بالنســبة لهــا، فالقــرب والأســبقية لجزيــرة 

صقليــة أثــر علــى هــذه المدينــة في هــذا المجــال.
التاريخيــة جعــل مــن  بــن جزيــرة صقليــة وجنــوب إيطاليــا في بعــض الحقــب  ٢- الازدواجيــة 
الصعوبــة التفريــق بــن دور كل منهــا، فكثــر مــن الــراث الإســامي انتقــل عــن طريــق صقليــة 
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ومنهــا إلى جنــوب إيطاليــا ومــن ثم إلى أوروبا، أو أنــه انتقــل مــن جنــوب إيطاليــا مباشــرة، ولكــن 
لم يشــار إلا إلى صقليــة ممــا جعــل الحديــث عــن جنــوب إيطاليــا ومــن ضمنهــا لوشــرة ضئيــل 

أمــام دور صقليــة.
٣- البنيــة الســكانية لمدينــة لوشــرة تعــد نفســها البنيــة الســكانية الصقليــة، إذ أن جــلّ ســكان 
هــذه المدينــة ممــن هاجــر مــن جزيــرة صقليــة، فالأفــكار ومــا حملــوه مــن علــوم وعــادات وتقاليــد 

تعتــر صقليــة في شــكلها العــام فصعــب التفريــق في المضمــون.
وعلــى كلٍ فلمدينــة لوشــرة دور جميــل في نقــل الــراث الإســامي إلى أوروبا يتبــن مــن 
خــال الحديــث عــن إســهامها في النواحــي: السياســية والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعمرانيــة، 

والعلميــة كالتــالي:
أولًا: النواحي السياسية:

كانــت لوشــرة مدينــة لجزيــرة صقليــة بوجــود التأثــرات السياســية الإســامية عليهــا؛ ذلــك 
لأن مــن حكــم لوشــرة مــن ملــوك النورمــان كان يكــم صقليــة أيضــاً، وقــد تأثــر هــؤلاء في 
حكمهــم وإدارتهــم، ونظــام الدولــة بمــا وجــدوا عليــه المســلمن في هــذه الجزيــرة مــن حضــارة 
وتقــدم، فهــي لم تنتــه بانتهــاء حكــم المســلمن للجزيــرة، وإنمــا وجــدت تشــجيعاً بعدهــم بمــا لمســوا 
فيهــا مــن تقــدم ونجــاح، وكان بعــض هــؤلاء الملــوك علــى اتصــال شــخصي أو مكاتبــات بملــوك 
المســلمن فأخــذ عنهــم نظــم الحكــم وحاكاهــم في كثــر مــن أمــور السياســة والحــرب)7٢(، ومــن 

الأمثلــة علــى ذلــك:
أن الإمراطــور فردريــك أعــد جيشــاً مــن المســلمن المهجريــن إلى لوشــرة يســانده في حروبــه 
في الــر الإيطــالي، إضافــة إلى اختيــاره أفضــل مــن في الأســرى المســلمن في هــذه المدينــة ليكونــوا 
قــادة في أســطوله ا لبحــري الــذي أعــده مــن مائــة ســفينة حربيــة، وكان بــاط قصــره بهــا يعــج 
بالحــراس والأمنــاء ورجــال القصــر المســلمن الذيــن فــوض إليهــم أمــر الإشــراف عليــه وعلــى 

ممتلــكات باطــه وفــق التقاليــد الإســامية)7٣(.

وتذكــر لنــا المراجــع أن مــن بــن رجــال قصــر فردريــك رجــل مســلم يدعــى يوحنــا مــورو 
Johannes Morus، الــذي أخــذ يتســلق ســلم وظائــف الدولــة بمهــارة حــى عينــه هــذا 
الإمراطــور حارســاً خاصــاً لغرفتــه ثم مستشــاراً للبــاط، ثم كافــأه علــى خدماتــه العديــدة بمنحــه 
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لقــب البــارون وإهدائــه صفــة واســعة، وقــد اســتمر يوحنــا هــذا في تقدمــه السياســي علــى عهــد 
الملــك كونــراد حيــث عينــه حاكمــاً لمدينــة لوشــرة نفســها، ثم كبــراً لأمنــاء ملــك صقليــة، ولابــد 
أنــه أثــر في كثــر مــن الأمــور السياســية وأضفــى عليهــا شــيئاً مــن النظــام الإســامي بحكــم أنــه 

ينتمــي للمــورو أي المســلمن المنصريــن أو أبنائهــم في لوشــرة)74(.
ولم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل نجــد اســتمرار سياســة تعيــن المســلمن أو المســلمن 
المنصريــن في لوشــرة إلى آخــر عهدهــم هنــاك، ومــا ريــكارد اللوشــري –الآنــف الذكــر– إلا 
واحــداً مــن هــذه الأمثلــة، إذ تــولى ســنة )١٧٦هـــ/٢٧٢١م(، منصــب (Miles) وهــو تابــع 
لشــرطة لوشــرة، ولكنــه فقــد حظوتــه لــدى الملــك شــارك الثــاني بعــد ذلــك، وصــودرت ممتلكاتــه 
وزج بــه في الســجن حيــث تــوفي ســنة ٨٨٦هـــ/٩٨٢١م، وقــد يكــون الســبب في ذلــك عندمــا 
اكتشــف أنــه مســلم بالرغــم مــن إظهــاره النصرانيــة، وممــا يقــوي ذلــك أنــه كان لديــه ابنــن يمــان 

أسمــاء المســلمن وهمــا الحجــاج وعلــي)7٥(.
ثم اســتمر الأمــر بالاعتمــاد علــى المســلمن المنصريــن في مناصــب ذات مســؤولية بالرغــم 
سراســينو جوفــاني  عُــن  )٣٩٦هـــ/٣٩٢١م(  ســنة  ففــي  ســراً،  بإســامهم  احتفاظهــم  مــن 

Giovanni Sarraceno، وكمــا هــو واضــح مــن لقبــه »سراســينو« ممــا يــدل علــى أنــه 
ينتمــي بأصلــه إلى المســلمن)7٦(.

ثانياً: النواحي الاجتماعية:
لابد أن تكون مدينة لوشرة ذات طابع اجتماعي إسامي، لا سيما إذا عرفنا أن عملية 
لــون  نقــل المســلمن قــد تمــت باجتثاثهــم مــن جذورهــم في صقليــة إلى هــذه المدينــة، فكانــوا يرحِّ
ومعهــم أســرهم ودوابهــم وآلاتهــم بــكل أنواعهــا، ولمــا هبطــوا إلى أرض لوشــرة بــدأوا يؤسســون 
لهــم حيــاة جديــدة بمؤثــرات إســامية، فكانــت لهــم عاداتهــم وتقاليدهــم الإســامية الخالــدة حــى 
في ذروة الصــراع والقمــع ومحاولــة تنصرهــم بالإكــراه، فنجــد أنهــم قامــوا ببنــاء المســاجد، وأعلنــوا 
شــعائر الإســام في المدينــة، وكانــوا يتســمون ويســمون أبنائهــم بالأسمــاء العربيــة، وأصبحــت لهــم 
عاداتهــم وتقاليدهــم في المــأكل والمشــرب والســكن والــي أثــرت بدورهــا علــى الحــكام أنفســهم 

حيــث يذكــر أن الإمراطــور مانفريــد أعــد داراً للحــريم في لوشــره تأســياً بالمســلمن)77(.



مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية - العدد ٧4 - محرم 1440هـ 

                                             ٣٤٨

ولابــد أن هــذه المؤثــرات الاجتماعيــة قــد تغلغلــت في بقيــة المــدن الإيطاليــة ومــن ثم إلى 
أوروبا عــن طريــق مســلمي لوشــرة.
ثالثاً: النواحي الاقتصادية:

تميــز ســكان لوشــرة مــن المســلمن المســتوطنن لهــا في عــدة جوانــب اقتصاديــة كانــوا قــد 
حملــوا هــذه المواهــب معهــم مــن موطنهــم الأصلــي صقليــة، وقــد اســتغل الحــكام النصــارى هــذه 
المهــارات للمســلمن، ففــي مجــال الصناعــة قامــوا بتوظيــف الأيــدي العاملــة للكثــر منهــم في 
عــدة مصانــع بالمدينــة والــي قــد أنشــأها هــؤلاء الحــكام هنــاك، وقــد كانــت هــذه الأيــدي العاملــة 
متقنــة لصناعــة كثــر مــن المشــغولات اليدويــة كصناعــة الأســلحة مثــل: الأقــواس، والســهام، 
الــي كان هــؤلاء  الفرســان، والســروج وغرهــا مــن الصناعــات الحديديــة  والــدروع، ومابــس 
الحــكام يســتفيدون منهــا في تزويــد الجيــوش بهــا في الحــروب)7٨(. إضافــة إلى صناعــة التطعيــم 
والمشــغولات اليدويــة الأخــرى والــي بــرز لهــا صنــاع مســلمن في غايــة الإتقــان، وكان للمســاتهم 
تأثــر في تغلغــل الصناعــات الإســامية للعــالم الغــربي الــذي حلــوا بــه ومــن ثم انتقلــت إلى بقيــة 

أوروبا)7٩(.
أمــا بالنســبة لصناعــة النســيج فقــد ازدهــرت هــي الأخــرى في لوشــرة آنــذاك، ولم تقتصــر 
علــى الأيــدي العاملــة مــن المســلمن الذكــور فقــط بــل بــرزت صانعــات مســلمات كــن يعملــن 
بنســج الحرائــر والأصــواف والأقطــان، فضــاً عــن الخيــام والســجاد والســتائر والوســائد المذهبــة 

ــاع مهــرة مــن المســلمن)٨0(. والمراتــب الحريريــة الــي كان يشــرك في صناعتهــا صنّ
أيــدي  أنتجتهــا  زراعيــة  محاصيــل  احتضنــت  لوشــرة  مدينــة  أن  نجــد  الزراعــة  مجــال  وفي 

لأقواتهــم)٨1(. الزراعــة كســباً  مارســوا  الذيــن  المســلمن 
وبالمحصلــة فابــد أن ســكان لوشــرة قــد ســاهموا في تطويــر الحيــاة الاقتصاديــة بهــا، ومــن ثم 

انتقلــت هــذه اللمســات الإســامية إلى أوروبا بعــد ذلــك.
رابعاً: النواحي العمرانية:

تعتــر النواحــي العمرانيــة الأكثــر وضوحــاً بالمؤثــرات الإســامية في مدينــة لوشــرة، فهنــاك 
عــدة دلائــل تشــر إلى أن مســلمي لوشــرة قــد ضربــوا بســهم وافــر في مجــال العمــران كالتــالي: 
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١- تؤكــد الدراســات بأن قلعــة لوشــرة الشــهرة والــي أقامهــا الإمراطــور فردريــك الثــاني كانــت 
عمــاً أنجــزه المعماريــون المســلمون بهــا، لا ســيما وهــم مهــرة في مجــال العمــارة وخاصــة تشــييد 

القــاع والحصــون)٨٢(.
٢- كما أن المدافع الي استخدمها الإمراطور كارل دانجو ضد صقلية سنة ٣٨٦هـ/٤٨٢١م، 
هــي الأخــرى كانــت صناعــة إســامية بحتــة ولعلهــا مــن صنــع المســلمن الموجوديــن في لوشــرة، 
وممــا يؤكــد ذلــك اشــتهار ســكان صقليــة بهــذه الصناعــة وغرهــا مــن ذي قبــل حيــث كان الملــك 
روجــر، يعتمــد عليهــم في صنــع آلات الحصــار، وهــم الذيــن صنعــوا لــه القــاع المتحركــة في 
حصــار ســالونيك)٨٣( ســنة ١٨٥هـــ/٥٨١١م، كمــا أن منجنيقاتهــم كانــت ذات أثــر فعــال في 

حــرق الأســوار)٨4(.
ولابــد أن هــذه المهــارة قــد انتقلــت معهــم بعــد ذلــك في موطنهــم الجديــد لوشــرة ومــن ثم 

إلى بقيــة أوروبا.
خامساً: النواحي العلمية:

كان للمســلمن المســتوطنن مدينــة لوشــرة أكــر الأثــر في نهــوض النواحــي العلميــة بهــا، 
فهــم وإن كان أكثرهــم مــن الجنــد بحســب مــا أوردتــه المصــادر فــا ينــع ذلــك أن فيهــم مــن هــو 
ذو ثقافــة عاليــة أفــاد بهــا مجتمعــه الجديــد الــذي حــل بــه، أو كان مــن أبنائهــم متعلمــون لأنهــم 
هجّــروا أصــاً علــى شــكل عائــات وأســر تزايــد عددهــا مــع مــرور الوقــت إلى ثاثــن ألــف عائلــة 
ثم إلى خمســة وثاثن ألف عائلة. وهذه الأســر والعوائل أسســت لها مدارس ومكتبات ومرافق 
عامــة أخــرى، وهــذا التأســيس للمرافــق العلميــة جــاء بنــاء علــى الحاجــة إليهــا)٨٥(، فقــد ذكــر 
ابــن واصــل أن الملــك مانفريــد »شــرع في بنــاء دار علــم بهــا، ليشــتغل فيهــا بجميــع أنــواع العلــوم 

النظريــة«)٨٦(. يقصــد لوشــرة.
وبالإضافــة إلى المــدارس نجــد أنــه سمــح لمســلمي لوشــرة ببنــاء المســاجد الــي كانــت تقــام 
فيهــا الجمعــة والجماعــة علنــاً، ولابــد أنهــا أدت دورهــا التعليمــي المتميــز في تلــك الفــرة حيــث 
كان المســجد فيهــا بمثابــة المدرســة، كمــا أنــه مســتقطباً لحلقــات العلــم لكثــر مــن العلمــاء في 

كافــة الفنــون)٨7(.
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ومــن المرجــح أن لوشــرة كغرهــا مــن مــدن جنــوب إيطاليــا قــد شــهدت نشــاط حركــة 
الرجمــة مــن العربيــة إلى اللغــات الأوربيــة آنــذاك)٨٨(، لا ســيما وســكان لوشــرة كمــا يذكــر أحــد 
الباحثــن: »يتكلمــون أو علــى الأقــل يجيــدون فهــم اللغــة الإيطاليــة«)٨٩(. بالإضافــة إلى لغتهــم 

الأم وهــي اللغــة العربيــة.
ومــن حســن حــظ هــذه المدينــة أنهــا كانــت تقــع في محيــط مــن المراكــز العالميــة الــي اشــتهرت 
في تلــك الفــرة كجامعــة نابــولي الــي أنشــأت ســنة ١٢٦هـــ/٤٢٢١م، والــي كانــت تعتــر الأولى 
مــن نوعهــا في الجامعــات الحديثــة)٩0(، ومدرســة ســالرنو الــي اشــتهرت هــي الأخــرى بتدريــس 
المرجمــات  بفضــل  دخلهــا  الــذي  الإســامي  الطــب  وتحديــداً  الخصــوص  وجــه  علــى  الطــب 
العربيــة لــه، فأصبحــت معينــاً لا ينضــب للثقافــة والعلــوم العربيــة ودعامــة قويــة للنهضــة العلميــة 

الأوربيــة)٩1(.
فــإذا كانــت مدينــة لوشــرة قــد حظيــت بهــذه المميــزات العلميــة المجتمعــة فابــد أنهــا صعــدت 

بدورهــا في تلــك الفــرة لتكــون معــراً لنقــل هــذه العلــوم إلى أوروبا.
نهاية الوجود الإسلامي في لوشيرة:

لم يكــن مــن الســهل إنهــاء الوجــود الإســامي في لوشــرة مــن قبــل التحالــف النصــراني 
ضدها، ذلك لأن المســلمن قد اســتقروا بها ســنن ذوات عدد، كونوا لهم بها حضارة إســامية 
عظيمــة، أرقــت مضجــع الكنيســة الغربيــة آنــذاك ومقرهــا رومــا، والــي كانــت لا تبعــد عنهــا ســوى 
الكثــر الأمــر الــذي جعــل البــابا يقــوم بتهديــد الإمراطــور فردريــك تارة، والحرمــان والطــرد تارة 

أخــرى)٩٢(.
وعلــى الرغــم مــن كل التهديــدات الموجهــة ضــد هــذا الإمراطــور إلا أنــه لم يســتجب لمــا 
أملتــه عليــه الكنيســة آنــذاك، فأصبــح في نظرهــا زنديقــاً وخارجــاً عــن غفرانهــا لحمايتــه للمســلمن 
وحضارتهــم)٩٣(، ولم يكــن ذلــك الإجــراء مــن الإمراطــور فردريــك حبــاً أو شــفقة علــى المســلمن 
المتواجديــن في لوشــرة. بــل نجــده قــد اتخــذ سياســة التســامح تجاههــم في بعــض الفــرات بغيــة 

الاســتفادة منهــم في كافــة مناحــي الحيــاة السياســية، والاقتصاديــة، والعلميــة وغرهــا)٩4(.
ولكــن سياســة الاحتــواء هــذه للعناصــر الإســامية لم تســتمر بالنســبة لهــذا الإمراطــور، إذ 

أنــه قــد فــرض الجزيــة علــى اثنــن مــن مســلمي لوشــرة في ســنة )٧٣٦هـــ/٩٣٢١م()٩٥(.
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ومــن خــال تتبــع فــرة الحكــم النصــراني علــى لوشــرة ناحــظ تناقضــاً واضحــاً في السياســة 
المتبعــة تجــاه المســلمن، ففــي حــن كانــت تعــم أجــواء الســلم والتســامح وإعطائهــم مطلــق الحريــة 
في إقامــة شــعائرهم الدينيــة، نجدهــا لا تلبــث أن تتحــول إلى سياســة اضطهــاد وتشــريد في نفــس 
الوقــت، ومصــادرة للأمــوال والســجن، بــل وصــل بهــم الحــال إلى حــد الإحــراق والصلــب لدرجــة 
أخــذت فيهــا الــدول الإســامية بالتدخــل لإنقــاذ المســلمن المعتقلــن في لوشــرة)٩٦( ومــن أمثلــة 

ذلك:
تلــك الســفارة الــي أرســلها الملــك الظاهــر بيــرس المملوكــي )ت ٦٧٦هـــ/٧٧٢١م()٩7( 
إلى الإمراطــور مانفريــد يطلــب منــه حمايــة المســلمن الموجوديــن في لوشــرة، بعــد أن تواتــرت 
الأنبــاء بأن الفرنــج قــد أحدثــوا فيهــم مذبحــة عظيمــة راح ضحيتهــا ثاثــة آلاف مســلم، فمــا كان 
مــن الملــك الظاهــر إلا أن أرســل هــذه الســفارة طالبــاً مــن هــذا الإمراطــور حمايــة المســلمن، أو 
إطاق ســبيلهم ليهاجروا إلى باد الإســام، وإلا ســيقتل جميع من بدياره من الفرنج وطوائف 

النصــارى)٩٨(.
وهكــذا نجــد أن سياســة الحــكام النصــارى الذيــن توالــوا علــى لوشــرة تهــدف إلى تنصــر 
مســلمي المدينــة باللجــوء إلى الإقنــاع وشــيء مــن الضغــط أولًا ثم اللجــوء إلى الإكــراه آخــر 
الأمــر)٩٩(. وقــد كانــت الكنيســة الغربيــة ومقرهــا رومــا هــي المحــرض الأكــر لمحاربــة الإســام 
البــارونات ومباركتهــم لهــذا التحريــض، بــل قــد قامــوا  وأهلــه في لوشــرة، وتضافــرت جهــود 
برعايــة رمــوز التنصــر المرســلة مــن قبــل الكنيســة، فهــذا الإمراطــور شــارل الثــاني صاحــب 
أنجــو، يشــرف بنفســه علــى زيارة المنصــر ريوندلــل Raymondlull)100(، للوشــرة ســنة 
)٤٩٦هـــ/٤٩٢١م(، ويصــدر أمــراً ملكيــاً بموجــب ذلــك إلى هنــري جــرارد متــولي لوشــرة 
جــاء فيــه: »حينمــا يصــل الرجــل الرفيــع الشــأن ريوندلــل إلى مقاطعــة لوشــرة المذكــورة أعــاه، 
ذلــك بإذننــا  يفعــل  إنمــا  فإنــه  الكاثوليكيــة،  العقيــدة  بشــأن  لوشــرة،  مــع مســلمي  للتــداول 
وبعلمنــا، ونحــن نأمركــم، أيهــا الســيد الفاضــل، أمــراً أكيــداً بقــوة وعلــى وجــه الســرعة فالســيد 
لــه بالدراســة  للقيــام بهــذه الأمــور، بأن تقدمــوا  قــد فــُـوِّض تفويضــاً  ريوندلــل المذكــور آنفــاً 
هــذه الأمــور المذكــورة أعــاه، كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، حســن ودكــم ومســاعدتكم 

المناســب«)101(. الوقــت  ومشــورتكم في 
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وبالفعــل بــدأت سياســة التنصــر لمســلمي لوشــرة بالإقنــاع أولًا ثم بالقــوة آخــر الأمــر، 
حيــث تم تنصــر مســلمي المدينــة عنــوة ســنة )٠٠٧هـــ/٠٠٣١م(، وأطلــق عليهــم مثلمــا أطلــق 
علــى إخوانهــم في الأندلــس »الموريســكيون« ومنهــم مــن رحــل إلى المشــرق، ومنهــم مــن ارتحــل 
إلى إفريقيــا، ووزعــت أراضيهــم وأماكهــم وأموالهــم علــى العائــات الإيطاليــة وانتهــى بذلــك 

الوجــود الإســامي في المدينــة)٢01(.
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الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلن 

نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد:

فمن خال دراسة مدينة لوشرة وتتبع تاريخ وجود المسلمن بها خرجنا بما هو آت:

١- تبــن مــن خــال الدراســة أن لمدينــة لوشــرة دور لا يســتهان بــه في نقــل الحضــارة الإســامية 
إلى أوروبا، وهــي علــى هــذا النحــو جديــرة بتســليط الضــوء علــى تاريخهــا وتنــاول مناحــي الحيــاة 
المختلفــة فيهــا لا ســيما العصــر الإســامي وكيــف كانــت معــراً للحضــارة الإســامية إلى الغــرب.

٢- إشــارة كثــر مــن جغــرافّي المســلمن ومؤرخيهــم إلى مدينــة لوشــرة في ثنــايا مؤلفاتهــم أكــر 
دليــل علــى أهميتهــا بالنســبة للمســلمن، لا ســيما وهــي مســتوطن مــا يقــرب مــن ســتن ألــف 
مســلم زاد عددهــم مــع الأيام، وظلــوا بهــا مــا يقــرب مــن ســبع وســتن ســنة، أسســوا خالهــا 

حضــارة إســامية لا يكــن إغفالهــا، أو نســيان تأثرهــا علــى أوروبا آنــذاك.

٣- الموقــع المتميــز للوشــرة جعــل منهــا مــكاناً للصراعــات في القــديم والحديــث وهــي ضمــن 
إقليــم بوليــا أغــى أقاليــم الجنــوب الإيطــالي، وأهمهــا مــن كل النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فضــاً عــن الموقــع الاســراتيجي المتميــز.

٤- الــدور العظيــم الــذي لعبتــه جزيــرة صقليــة لهــذه المدينــة، فهــي بمثابــة الأم بالنســبة لهــا، ولم 
تكــن معينــاً لهــا بالهجــرات الســكانية فقــط، بــل قــد أمدتهــا بجســر التواصــل في النواحــي الثقافيــة 
والعمرانيــة وجميــع جوانــب الحضــارة الإســامية بفضــل هــذه الهجــرات الــي حولــت مدينــة لوشــرة 

إلى مدينــة إســامية بمؤثــرات حضــارة المســلمن الذيــن حلّــوا بهــا.

٥- كان لهــذه المدينــة مشــاركة هامــة في نقــل الحضــارة الإســامية إلى أوروبا لــذا يكــن اعتبارهــا 
معــراً مــن معابــر الحضــارة الإســامية إليهــا.

٦- صعوبــة الفصــل بــن مدينــة لوشــرة وجزيــرة صقليــة في دورهمــا في نقــل الحضــارة الإســامية 
إلى أوروبا للتمــازج السياســي والثقــافي والديــي والاجتماعــي بينهمــا في فــرات التاريــخ، فهمــا 

بمثابــة وجهــن لعملــة واحــدة.
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٧- بيــان مــا عــاناه مســلمو لوشــرة ومــا تكبــدوه مــن مشــاق في ســبيل دينهــم، ومــا حصــل لهــم 
مــن قمــع وتنكيــل لا يقــل عمــا حصــل لمســلمي الأندلــس في أواخــر عهدهــم ولكــن المصــادر 

أغفلــت ذلــك.
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الهوامش والتعليقات:
)١( يقصد به الإمراطور فردريك الثاني )ت ٦٤٨هـ/١٢٥٠م(، وهو ابن الملك الألماني هنري السادس،وقد 
تــربى ونشــأ بصقليــة. انظــر لرجمتــه: زيغريــد هونكــة: شمــس العــرب تســطع علــى الغــرب، ترجمــة: فــاروق 
بيضــون وكمــال الدســوقي، دار الجيــل، بــروت، ١٩٩٣م، ص٤٢٣؛ جوزيــف جــاي ديــس: الزنديــق 

الأعظــم، قصــة وســرة، تنــاول فيــه حيــاة فردريــك كاملــة.
Francesco Gabriel: Federico ll Elacultura muslman, 1951, vol, 125.

)٢( ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، ط١، ١٩٧٠م، تحقيق: إسماعيل العربي، بروت، ١٨٢.
)٣( مانفريــد: الإمراطــور الصقلــي الــذي حكــم بعــد فردريــك الثــاني، ويعتــر الابــن غــر الشــرعي لهــذا الملــك، 
حكــم مــن ســنة )٦٥٦هـــ/١٢٥٨م( إلى )٦٦٥هـــ/١٢٦٦م( أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، إعــداد: 

محــب إبراهيــم، مونييــه، ٢٠٠٣م، ٦٢٩/٣.
)٤( ابــن واصــل: مفــرج الكــروب في أخبــار بــي أيــوب، ١٩٧٢م، مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، تحقيــق: 

حســنن ربيــع، ٢٤٨/٤.
)٥( الحمري: الروض المعطار في خر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، بروت، ١٩٨٤م، ٥١٤.

)٦( انظــر علــى ســبيل المثــال: رينــو: الفتوحــات الإســامية في فرنســا وإيطاليــا وسويســرا، في القــرون الثامــن 
والتاســع والعاشــر الميــادي، ط١، ترجمــة: إسماعيــل العــربي، دار الحداثــة، الجزائــر، ١٩٨٤م، ١٨٣؛ 
طرابلــس،  للكتــاب،  العربيــة  الــدار  الطيــي،  أحمــد  ترجمــة:  الإســامية،  صقليــة  تاريــخ  أحمــد:  عزيــز 

العــرب، ٤٣٤.  ١٩٧٩م، ١٢١؛ هونكــة: شمــس 
)٧( جبــل الأبنــن: مجموعــة جبــال تؤلــف العمــود الفقــري لشــبه جزيــرة إيطاليــا، وتمتــد مــن شمالهــا الغــربي إلى 
جنوبهــا الشــرقي علــى شــكل قــوس تختفــي بعدهــا لتظهــر مــن جديــد في شمــالي جزيــرة صقليــة. مســعود 

الخونــد: الموســوعة التاريخيــة الجغرافيــة، دار رواد النهضــة، بــروت، ٣١٢/٤.
)٨( فوجا أوفوجا: جنوب إيطاليا في إقليم بوليا، وعاصمتها هي مدينة فودجا، المرجع السابق، ٣٢٤/٤.

)٩( سالرنو: مدينة إيطالية تقع على خليج سالرنو بالبحر التراني. الخوند: المرجع نفسه، ٣٢١/٤.
)١٠( تاريخ مسلمي صقلية، ٥٨٩/٣-٥٩٠.

)١١( البحــر الأدرياتيكــي أو بحــر البنادقــة: وهــو أحــد فــروع البحــر المتوســط الــذي يفصــل شــبه الجزيــرة الإيطاليــة 
عــن شــبه جزيــرة البلقــان, دعــاه جغرافيــو المســلمن ببحــر )أدرياس(، الخونــد: الموســوعة التاريخيــة، ٣١٣/٤.

)١٢( البحــر الأيــوني: وهــو أحــد فــروع البحــر المتوســط أيضــاً، ويتصــل مــن شمالــه بالبحــر الأدرياتيكــي. نفــس 
المرجــع، ٣١٢/٤.
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)١٣( مضيــق أوترانتــو: يربــط البحــر الأدرياتيكــي بالبحــر الأيــوني، ويفصــل إيطاليــا عــن ألبانيــا< وهــو مســمى 
علــى اســم المدينــة الإيطاليــة أوترانتــو، نفــس المرجــع والجــزء، ٣١٧.

)١٤( خليج تارنت: هو خليج في البحر الأيوني في جنوب إيطاليا، نفس المرجع والجزء والصفحة.
)١٥( الإدريســي: أبــو عبــدالله محمــد الحســيي )ت ٥٦٠هـــ/١١٦٤م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، 
بــن عمــر )ت  الديــن إسماعيــل  الفــداء: عمــاد  أبــو  بــور ســعيد، ٧٧١/٢؛  الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة 
بــروت، ١٨٥٠م، ١٩٨؛  البلــدان، تحقيــق: رينــو ومــاك، دار صــادر،  تقــويم  ٧٣٢هـــ/١٣٣٢م(: 

أحمــد: تاريــخ صقليــة، ٢٢١؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٢٣٧/١.
)١٦( كالابــريا أو قلوريــة: إقليــم في إيطاليــا، يقــع أقصــى جنــوب شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، ولهــا مــدن كثــرة، 
ياقــوت: ياقــوت بــن عبــدالله الحمــوي )ت٦٢٦هـــ/١٢٢٨م(: معجــم البلــدان، تحقيــق: فريــد الجنــدي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ٤٤٥/٤، الخونــد: الموســوعة التاريخيــة، ٣٢٢/٤.
)١٧( مدينــة باري: مدينــة إيطاليــة، عاصمــة إقليــم بوليــا ومقاطعــة باري جنــوب البــاد، الخونــد: الموســوعة 

التاريخيــة، ٣١٤/٤.
)١٨( رينو: تاريخ الفتوحات، ١٨٣.

)١٩( النورمــان: اســم محــرف مــن لفــظ الشــمالين norhmen، وهــم قــوم انحــدروا مــن أعــالي أوروبا، 
وخاصــة مــن قطــري النرويــج والدنمــارك، نحــو جنــوب تلــك القــارة وشــرقها، واســتقروا منــذ ســنة )٩١١م( 
بــوادي نهــر الســن، واشــتقت البــاد الــي اســتقروا بهــا اســم نورمانــديا منهــم، ثم مــا لبــث هــؤلاء النورمــان 
أن اســتبدلوا الوثنيــة بالديانــة المســيحية، وباللغــة الدانيــة لســان الفرنســين، وتقاليــد الاتــن. انظــر: 
المعــارف،  العريــي, دار  البــاز  الوســطى، ترجمــة: محمــد زيادة، والســيد  العصــور  فشــر: تاريــخ أوروبا 
القاهــرة، ١٩٦٦م، ١٣٠، أحمــد المــدني: المســلمون في جزيــرة صقليــة وجنــوب إيطاليــا، الشــركة الوطنيــة 

للنشــر، ١٣٦٥هـــ، ص٢٧.
)٢٠( بلــرم: أعظــم مــدن صقليــة في البحــر المتوســط، فتحهــا المســلمون ســنة )٢١٦هـــ/٨٣١م( ثم احتلهــا 
القاســم  أبــو  محمــد  حوقــل:  ابــن  إيطاليــة.  مدينــة  اليــوم  وهــي  )٤٦٥هـــ/١٠٧٢م(  ســنة  النورمــان 
)ت٣٦٧هـــ/٩٧٧م(: كتــاب صــورة الأرض، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، ١٩٩٢م، ١١٣؛ 
البكــري: أبــو عبيــد الله بــن عبدالعزيــز )ت٤٨٧هـــ/١٠٩٤م(: جغرافيــة الأندلــس وأوروبا مــن كتــاب 
المســالك والممالــك، ط١، تحقيــق: عبدالرحمــن الحجــي، دار الرشــاد، بــروت، ١٣٨٧هـــ/١٩٦٨م(، 

التاريخيــة، ٣١٤/٤-٣١٥. ١٢٣، الخونــد: الموســوعة 
)٢١( مملكة نابولي: هي مملكة برزت في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيطالية، وكانت ما تبقى من مملكة 

صقلية القدية بعد انفصال جزيرة صقلية، الخوند: الموسوعة التاريخية، ٣٢٦/٤.
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الرومانيــة  العديــد منهــم كأباطــرة للإمراطوريــة  تــوج  الملــوك الألمــان،  مــن  )٢٢( هوهنشــتاوفن: كانــوا أســرة 
شــوابيا،  قلعتهــم في  مــن  مأخــوذ  والاســم  لصقليــة،  ملــوكاً  أصبحــوا  ثم  لشــوابيا.  ودوقــات  المقدســة 
هوشــتاوفن ولذلــك فالأســرة تدعــى أحيــاناً الأســرة الشــوابية بســبب أصــل الأســرة. الخونــد: الموســوعة 

.٣١٢/٤ التاريخيــة، 
)٢٣( المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، ٣٥؛ أحمد: تاريخ صقلية، ٢٢١؛ أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ١٦٠/٢.

)٢٤( الإدريسي: نزهة المشتاق، ٧٧١/٢؛ أحمد: تاريخ صقلية، ٢٢١، الخوند: الموسوعة التاريخية، ٣٢٦/٤.
)٢٥( نزهة المشتاق، ٧٧١/٢.
)٢٦( كتاب الجغرافيا، ١٨٢.

)٢٧( نفس المصدر والصفحة. 
)٢٨( الخوند: الموسوعة التاريخية، ٢٦٤/٤.

)٢٩( مضيــق مســينا: مضيــق يقــع علــى مدينــة مســينا الإيطاليــة في شمــال شــرقي شــبه جزيــرة صقليــة، وسمــي 
باسمهــا. الإدريســي: نزهــة المشــتاق، ٥٩٥/٢؛ الخونــد: الموســوعة التاريخيــة، ٣٢٦/٤.

)٣٠( أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٩٨/١, ٤١٧ رينــو: الفتوحــات الإســامية، ١٣٩؛ عبدالمنعــم ماجــد: 
العاقــات بــن الشــرق والغــرب في العصــور الوســطى، مكتبــة الجامعــة العربيــة، بــروت، ١٩٦٦م, ٩٤-٩٥.

)٣١( اســريا: هي شــبه جزيرة تقع في شمال شــرقي البحر الأدرياتيكي بن خليجا تريســي وكفارينر. الخوند: 
الموسوعة التاريخية، ٣١٤/٤.

)٣٢( مدينــة تارنــت: مدينــة في الجــزء الشــرقي مــن جنــوب إيطاليــا علــى خليــج تارنــت في البحــر الأيــوني، 
ضمــن إقليــم بوليــا، وهــي عاصمــة مقاطعــة تارنــت. نفــس المرجــع، ٣١٧/٤.

)٣٣( مدينــة أنكــونا: مدينــة في الجــزء الشــمالي مــن وســط إيطاليــا، وهــي عاصمــة إقليــم ماركــي ومقاطعــة 
أنكــونا. نفــس المرجــع، ٣٢٥/٤.

)٣٤( أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٤٢٠/١؛ أحمــد: تاريــخ صقليــة، ٢٥؛ ماجــد: العاقــات بــن الشــرق 
والغــرب، ١٠٢.

)٣٥( أحمــد: تاريــخ صقليــة، ٢٦؛ إبراهيــم طرخــان: المســلمون في أوروبا في العصــور الوســطى، مؤسســة مجلــة 
العــرب، القاهــرة، ١٩٦٦م، ٢١٥.

)٣٦( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٤٢٠/١؛ أحمد: تاريخ صقلية، ٢٧.
)٣٧( شــاخت وبــوزورث: تــراث الإســام، ج١، ط٣، عــالم المعرفــة، ١٤١٩هـــ، ١٩٩٨م، ١١٦، أحمــد: 

تاريــخ صقليــة، ٢٧.
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)٣٨( انظــر: الحمــوي: أبــو الفضائــل محمــد بــن علــي: التاريــخ المنصــوري، تحقيــق: أبــو العيــد دودو، مطبعــة 
الحجــاز، دمشــق، ١٩٨١، ص٩٩، الحمــري: الــروض المعطــار، ٤٠.

)٣٩( أبــو الفــداء: تقــويم البلــدان، ٢٢١؛ ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد )ت ٨٠٨هـــ(: العــر وديــوان 
المبتــدأ والخــر، تحقيــق: عبدالســام الشــدادي، الــدار البيضــاء، ٢٠٠٠م، ١٧٠٩؛ أمــاري: تاريــخ 
مســلمي صقليــة، ٥٩١/٣؛ عبدالمنعــم رســان: الحضــارة الإســامية في صقليــة وجنــوب إيطاليــا، ط١، 

١٤٠١هـــ/١٩٨٠م، ٢٤.
)٤٠( انظــر: ابــن خلــدون: العــر، ١٧٠٩؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٥٧٦/٣؛ المــدني: المســلمون 

في صقليــة، ٢٠٣.
)٤١( ابــن عبــاد: محمــد بــن عبــاد العبســي، أحــد أبــرز قــادة الجهــاد ضــد النصــارى النورمــان في صقليــة، اســتمر 
في قتالــه لهــم حــى استشــهد غــدراً علــى يــد فردريــك الثــاني، هــو واثنــن مــن أبنائــه. انظــر: الحمــري: 
الــروض المعطــار، ٤٠؛ الحمــوي: التاريــخ المنصــوري، ٩٩، ابــن جبــر: رحلــة ابــن جبــر، ط١، تحقيــق: 

إبراهيــم شمــس الديــن، دار الكتــب، بــروت، ١٤٢٤هـــ، ص٢٦٣.
)٤٢( ذكــرت المصــادر أن مــن تــولى أمــر قتــال النورمــان بعــد ابــن عبــاد هــي ابنتــه، وأنهــا كانــت معــه بنفــس 
الحصــن الــذي يســمى أنطالــه، وأنهــا واصلــت التحصــن فيــه بعــد غــدر النصــارى بأبيهــا، وإغراقــه، حــى 
يئــس منهــا الامراطــور، وعــرض عليهــا الــزواج، فأبــت أشــد الإباء، وواصلــت مــا كانــت فيــه، ثم سمــّت 

نفســها عندمــا قــارب النصــارى علــى إســقاط الحصــن. الحمــري: الــروض المعطــار، ٤٠.
)٤٣( نفس المصدر، ٥١٤، الحموي: التاريخ المنصوري، ٩٩، ابن سعيد: كتاب الجغرافيا، ١٨٢.

)٤٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٧٩/٣؛ ديس: الزنديق الأعظم، ص٤٥.
)٤٥( ابــن شــداد: الظاهــر: ٣٠٨، رســان: الحضــارة الإســامية، ٢٤؛ علــي الزهــراني: الوجــود الإســامي 
في صقليــة في عهــد النورمــان بــن التســامح والاضطهــاد )٤٤٤-٥٩١هـــ/ ١٠٥٢-١١٩٤م( مجلــة 

جامعــة أم القــرى، مــج ١٢، العــدد ٢٠، ١٤٢١هـــ/ ٢٠٠٠م، ص٦٩٦.
)٤٦( ابن جبر: الرحلة، ٢٦٤.
)٤٧( نفس المصدر والصفحة.

)٤٨( الموريســكي: لفــظ موريســكو )Morisco( تصغــر لكلمــة مــورو )Moro(، وهــذه مأخــوذة مــن 
تعــي المغــرب كلــه، وأطلقــت علــى المرابطــن  الكلمــة الاتينيــة )Mauritanio(، وكانــت قديــاً 
عندمــا عــروا مضيــق جبــل طــارق لمســاعدة ملــوك الطوائــف عــام )٤٧٩هـــ/١٠٨٦م(، ثم علــى كل 
المســلمن, حــى إن الإســبان عندمــا احتلــوا جــزر الفلبــن، ووجــدوا فيهــا جاليــة إســامية كبــرة أطلقــوا 
عليهــم اســم مــوروس )Moros(، ولا يــزال المســلمون في الفلبــن يملــون هــذا الاســم حــى يومنــا، 
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والمنظمــة الــي تدافــع عــن حقوقهــم في مواجهــة العــدوان الواقــع عليهــم مــن الكاثوليــك تحمــل اســم جبهــة 
المــورو. أمــا الاســم مصغــراً فأطلقــه الإســبان أولًا، ثم الأوربيــون بعدهــم، علــى المســلمن الذيــن تخلفــوا في 
الأندلــس بعــد ســقوط مملكــة غرناطــة ســنة )٨٩٨هـــ/١٤٩٢م(، تحقــراً لشــأنهم. انظــر: الطاهــر مكــي: 
الموريســكيون في الفكــر التاريخــي الإســباني، ضمــن نــدوة الأندلــس قــرون مــن التقلبــات والعطــاءات، 
الســماك:  الــرياض، ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م، ١٤٣/٢؛ محمــد  العامــة،  عبدالعزيــز  الملــك  ط١، مكتبــة 
الاســتغال الديــي في الصــراع السياســي، ط١، دار النفائــس، بــروت، ٢٠٠٠/١٤٢٠م، ١٦١؛ 
محمــد حتاملــة: مصــر المســلمن الأندلســين بعــد ســقوط غرناطــة ســنة ١٤٩٢هـــ، بحــث ضمــن نــدوة 

الأندلــس، جامعــة الإســكندرية، ١٩٩٤م، ص٥٠٨.
)٤٩( إحســان عبــاس: العــرب في صقليــة، ط٢، دار الثقافــة، بــروت، ١٩٧٥م، ١٣١؛ الزهــراني: الوجــود 

الإســامي في صقليــة، ٦٩٦.
)٥٠( قــال أبــو الفضائــل الحمــوي في التاريــخ المنصــوري في حــوادث ســنة عشــرين وســتمائة: وفيهــا دخــل 
الملــك الأنــرو إلى جزيــرة صقليــة وكان بهــا قائــد مــن المســلمن وهــو الحاكــم عليهــا وســلطانها علــى جبالهــا 
وغرهــا وبعــض وطاهــا. انتهــى ص٩٩. وقــال الحمــري في الــروض المعطــار عنــد حديثــه عــن مدينــة 
أنطالــة: حصــن عظيــم ومعقــل منيــع مــن حصــون جزيــرة صقليــة فيــه تحصــن محمــد بــن عبــاد القائــم بأمــر 
المســلمن في جزيــرة صقليــة، فلمــا كانــت ســنة ســت عشــرة وســتمائة عقــد الصلــح مــع الأنــرو طاغيــة 

جزيــرة صقليــة وغرهــا علــى أن يدخــل تحــت طاعتــه. ص٤٠.
)٥١( ابــن ســعيد: كتــاب الجغرافيــا، ١٨٢؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٥٩١/٣-٥٩٥؛ رســان: 

الإســامية، ٢٤. الحضــارة 
)٥٢( الحمري: الروض المعطار، ٥١٤؛ ديس: الزنديق الأعظم، ٣١٩؛ المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، ٢٠٣.

)٥٣( الروض المعطار، ٥١٤.
)٥٤( أماري: تاريخ مسلمي صقية، ٥٧٥/٣؛ رسان: الحضارة الإسامية، ٢٤.

)٥٥( ابن شداد: الظاهر، ٣٠٨؛ أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٧٥/٣؛ هونكة: شمس العرب، ٤٣٤؛ 
ســيد بكر: الأقليات المســلمة في أوروبا، دعوة الحق، رابطة العالم الإســامي، ٢١.

)٥٦( السراســنة: أصــل اللفــظ في الاتيــي )Saracenus(، مأخــوذ مــن اليــوناني )Saraktenos(، وقــد 
اختلــف في تفســره إلى عــدة أقــوال: فــرأى البعــض أنــه مشــتق مــن الكلمــة العربيــة )Shark(، أي: 
الشــرق، وقيل من )Saraka(، أي: ســرق، وقيل من: )Sawarik( أي: قبيلة، والرأي الرابع أنها 
مأخــوذة مــن )Shrkt(، وتعــي شــركة، وهــذه الآراء ليــس لهــا مــا يؤيدهــا علميــاً وقيــل: السراســنة أناس 
عاشــوا في شمــال غــرب الجزيــرة العربيــة، حيــث عــاش النبــط، فالاســم كان يطلــق علــى قــوم بأعيانهــم= 
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 )enos( وليــس عامــاً، ولعــل مــا يرجــح كفــة التفســر الــذي يربــط اللفــظ بالمنطقــة أو الإقليــم هــو أن=
لفــظ يضــاف إلى نهايــة الكلمــة ليشــكل الصفــات العرقيــة مــن الأسمــاء الجغرافيــة، وقــد درج اســتخدام 
الاســم في القــرون الوســطى لــدى الإيطاليــون والفرنســيون، إذ أطلقــوه علــى مســلمي شمــال إفريقيــة. 
محمــد العســري: الإســام في تصــورات الاستشــراق الإســباني مــن ريونــدس لولــوس إلى يســن باثيــوس، 

مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة، الــرياض، ١٤٢٤هـــ/٢٠٠٣م، ص١٢٥، هامــش )٢٠(.
)٥٧( تاريخ مسلمي صقلية,، ٥٧٥/٣.

)٥٨( الروض المعطار، ٥١٤.
)٥٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٨٢٤/٣.

)٦٠( عباس: العرب في صقلية، ٣٠٥؛ على الزهراني: الحياة العلمية في صقلية الإســامية، معهد البحوث 
العلمية، جامعة أم القرى، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م، ٣٦-٦٧؛ رسان: الحضارة الإسامية، ٢٤.

)٦١( مملكــة الصقليتــن: كانــت هــذه المملكــة تشــمل صقليــة، وجنــوب بــاد الطليــان إلى الشــمال مــن مدينــة 
نابــولي، ولقــد فقــدت صقليــة بتأســيس هــذه المملكــة كيانهــا الــذاتي، وأصبــح تاريخهــا مرتبطــاً بإيطاليــا، 
ومــن ثم تألقــت شــهرتها لأول مــرة في ســنة )١٤٤٢/٨٤٦م(، لصــالح البيــت الإســباني، وعلــى أثــر 
النصــر الــذي حققــه ألفونســو الخامــس، وبعــد وفاتــه، اســتمرت صقليــة تابعــة لأراغــون، وذهبــت نابــولي 
فانضمــت  الهــرب،  الثــاني إلى  فرنســوا  الإيطاليــة اضطــر آخــر ملوكهــا  الوحــدة  أبنائــه، وإبان  لأحــد 
الصقليتان إلى المملكة الإيطالية الموحدة. المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، ٣٠؛ الخوند: الموسوعة 

التاريخيــة، ٣٢٤/٤.
ماجــد:  ١٣٩؛  الإســامية،  الفتوحــات  رينــو:  ٤١٧؛   ،٩٨/١ صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:   )٦٢(

.٩٤-٩٥ والغــرب،  الشــرق  بــن  العاقــات 
تاريــخ  أحمــد:  ١٨٣؛  الإســامية،  الفتوحــات  رينــو:  ٥٩١/٣؛  صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:   )٦٣(

صقليــة،١٢٢.
)٦٤( العر، ١٧٠٩.

ابن واصل: مفرج الكروب، ٢٤٨/٤.  )٦٥(
)٦٦( أحمد: تاريخ صقلية، ١٢١. 

)٦٧( العيي: بدر الدين محمود )ت ٨٥٥هـ/١٤٥١م(: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق: محمود 
رزق محمــود، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، ١٤٢١هـــ/٢٠٠١م، ٢٠٨/٤؛ هونكــة: 

شمــس العــرب، ٤٣٢.
)٦٨( مفرج الكروب، ٢٤٨/٤.
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)٦٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٦٩٢/٣، ٦٨١؛ ابن واصل: مفرج الكروب، ٢٤٨/٤.
)٧٠( مفرج الكروب، ٢٤٨.

)٧١(  أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٧٠/٣؛ أحمد: تاريخ صقلية، ١٠٢؛ المدني: المسلمون في جزيرة صقلية، ٣٠.
)٧٢( أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٥٧٠/٣؛ المــدني: المســلمون في جزيــرة صقليــة، ٣٠؛ أولــري: الفكــر 

العــربي ومكانتــه في التاريــخ، ترجمــة: تمــام حســان، عــالم الكتــب، القاهــرة، ١٤٠١هـــ، ٢٨٥.
)٧٣( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٨٨/٣؛ ردنسون: تراث الإسام، ٤٧؛ هونكة: شمس العرب، ٤٣٤.

)٧٤( هونكة: شمس العرب، ٤٣٦.
)٧٥( أحمد: تاريخ صقلية، ٢٢١.

)٧٦( نفس المرجع والصفحة.
)٧٧( الحمــري: الــروض المعطــار، ٥١٤؛ ابــن واصــل: مفــرج الكــروب، ٢٤٨/٤؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي 

صقليــة، ٦٨١/٣-٦٨٢؛ المــدني: المســلمون في صقليــة، ٢٠٧.
)٧٨( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٧٥٤/٣؛ أحمد: تاريخ صقلية، ٢٢١.

)٧٩( هونكة: شمس العرب، ٤٣٥.
)٨٠( نفس المرجع والصفحة.

)٨١( أحمد: تاريخ صقلية، ٢٢١.
)٨٢( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٦٦١/٣.

)٨٣( ســالونيك: مدينــة يونانيــة ومركــز لبلديــة تقــع في شمــال البــاد، وهــي عاصمــة لإقليــم مقدونيــا الوســطى. 
الخونــد: الموســوعة التاريخيــة، ٥٧٣/٢٠.

)٨٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٢٢/٣؛ عباس: العرب في صقلية، ١٦١.
)٨٥( ابــن شــداد: الظاهــر، ٣٠٨؛ أمــاري: تاريــخ مســلمي صقليــة، ٥٧٥/٣؛ هونكــة: شمــس العــرب، 

المســلمة، ٢١. الأقليــات  بكــر:   ،٤٣٤
)٨٦( مفرج الكروب، ٢٤٨/٤.

)٨٧( نفس المصدر والجزء والصفحة.
)٨٨( انظر: هدى الســفياني: الرجمة من العربية إلى الاتينية نشــأتها وتطورها وأثرها في أوروبا، دراســة تحليلية، 

رســالة علميــة لم تطبــع بعــد، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة، قســم التاريــخ، ٣٣٥، ومــا بعدهــا.
)٨٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٨٢٤/٣.
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المعــارف،  دار  المستشــرقون، ط١،  العقيقــي:  نجيــب  المســلمون في جزيــرة صقليــة، ١٧٩؛  المــدني:   )٩٠(
.١٠١/١ ١٩٨٠م،  القاهــرة، 

)٩١( هونكــة: شمــس العــرب، ٢٩٢، تقــي الديــن الــدوري: دور صقليــة في نقــل الــراث الطــي العــربي إلى 
إوروبا، ع٢٩، ١٤٠٦هـــ، ص٢٠٦.

)٩٢( هونكة: شمس العرب، ٤٢٤، ديس: الزنديق الأعظم، ١٧٥.
)٩٣( سعيد عاشور: الامراطور فردريك الثاني والشرق العربي، المجلة التاريخية المصرية، مج ١١، ص١٩٩.

)٩٤( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٥٧٠/٣، أحمد: تاريخ صقلية، ٩٤.
)٩٥( أماري: تاريخ مسلمي صقلية، ٢٥٤/٣.

)٩٦( ابــن الأثــر: أبــو الحســن علــي بــن محمــد )ت٦٣٠هـــ/ ١٢٣٣م(: الكامــل في التاريــخ، عنايــة: أبــو 
صقليــة،  مســلمي  تاريــخ  أمــاري:  ١٩٧/١؛  بــروت،  الدوليــة،  الأفــكار  بيــت  الكرمــي،  صهيــب 

.٦٩٦ صقليــة،  في  الإســامي  الوجــود  الزهــراني:   ،٤٦٥/٣
)٩٧( الظاهــر بيــرس: ركــن الديــن الجاشــنكر المنصــوري، مــن ســاطن المماليــك بمصــر والشــام، شركســي 
ســلطته  مــدة  ولقــب بالمظفــر،  ســنة ٧٠٨هـــ،  قــاوون، حكــم  المنصــور  مماليــك  مــن  الأصــل، كان 
علــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي:  الظاهــر؛  الملــك  تاريــخ  شــداد:  ابــن  انظــر:  أشــهر،  عشــرة 
)ت٨٤٥هـــ/١٤٤١م(: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ط١، تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

.٥٢٠/١ ١٤١٧هـــ/١٩٩٧م،  بــروت، 
)٩٨( ابن واصل: مفرج الكروب، ٢٤٨/٤؛ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر، ٣٠٨.

)٩٩( أماري: تاريخ مسلمي صقلية،٤٥١/٣؛ الزهراني: الوجود الإسامي في صقلية، ٦٧٦.
)١٠٠( ريونــد لــول: ولــد لــول أو لوليــو في مدينــة بالمــة )Palma(، مــن جزيــرة ميورقــة بــن ســني )٦٢٩-

٦٣٣هـــ/ ١٢٣١-١٢٣٥م(، وتــوفي في البلــدان الإســامية ضحيــة عقيدتــه، كان والــده نبيــاً شــارك مــع 
يعقوب الأرجواني في حركة ضد المسلمن، وكوفئ بإقطاعية في مالاقا بعد احتال البليار، وهكذا فقد 
نشــأ الصــي في محيــط كانــت فيــه روح النضــال ضــد المســلمن علــى أشــدها. يوهــان فــوك: تاريــخ حركــة 
الاستشــراق أو الدراســات العربيــة والإســامية في أوروبا حــى مطلــع القــرن العشــرين، ط١، ترجمــة: عمــر 

لطفــي العــالم، دار قتيبــة، بــروت، ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م، ٩١؛ العقيقــي: المستشــرقون، ١٢٢/١.
)١٠١( أحمد: تاريخ صقلية، ١٢٢.

)١٠٢( رسان: الحضارة الإسامية، ٢٤؛ الزهراني: الوجود الإسامي في صقلية، ٦٩٦.
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خريطة من عمل الطالبة توضح موقع مدينة لوشيرة*.

الحضــارة  عبدالمنعــم رســلان:  الحضاريــة، ص1٦0،  العلاقــات  حــلاق:  إحســان  عــن  نقــلًا   *
ص٢00. صقليــة،  في  الإســلامية 
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المصادر والمراجع
أولًا: المصادر:

ابــن الأثــر: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد )ت٦٣٠هـــ/١٢٣٣م(: الكامــل في التاريــخ، عنايــة: - 
أبــو صهيــب الكرمــي، بــن الأفــكار الدوليــة، بــروت.

أبــو عبــدالله محمــد الحســيي )ت تقريبــاً ٦٠٩هـــ/١١٦٤م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق -  الإدريســي: 
الآفــاق، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد.

البكــري: أبــو عبيــد الله عبــدالله بــن عبدالعزيــز )ت٤٨٧هـــ/١٠٩٤م(: جغرافيــة الأندلــس وأوروبا مــن - 
كتــاب المســالك والممالــك، ط١، تحقيــق: عبدالرحمــن الحجــي، دار الرشــاد، بــروت، ١٩٦٨م.

ابــن جبــر: محمــد بــن أحمــد الكتــاني الأندلســي )ت٦١٤هـــ/١٢٧١م(: رحلــة ابــن جبــر، دار الكتــب - 
العلميــة، بــروت.

ابــن حوقــل: محمــد أبــو القاســم )ت٣٦٧هـــ/٩٧٧م(: كتــاب صــورة الأرض، منشــورات دار مكتبــة - 
الحيــاة، بــروت، ١٩٩٢م.

الأقطــار، ط٢، -  خــر  المعطــار في  الــروض  عبدالمنعــم )ت٩٢٢هـــ/١٥١٦م(:  بــن  الحمــري: محمــد 
بــروت، ١٩٨٤م. لبنــان،  مكتبــة  عبــاس،  إحســان  تحقيــق: 

الحمــوي: أبــو الفضائــل محمــد بــن علــي بــن نظيــف: التاريــخ المنصــوري، تلخيــص الكشــف والبيــان في - 
حــوادث الزمــان، تحقيــق: أبــو العيــد دودو، مطبعــة الحجــاز، دمشــق، ١٤٠١هـــ.

ابــن خلــدون: عبدالرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت٨٠٨هـــ/١٤٠٥م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في - 
أيام العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق: أبــو صهيــب الكرمــي، 

بيــت الأفــكار الدوليــة.
ابــن ســعيد: أبــو الحســن علــي بــن موســى بــن ســعيد )ت٦٨٥هـــ/١٢٨٦م(: كتــاب الجغرافيــا، ط١، - 

١٩٧٠م، تحقيــق: إسماعيــل العــربي، بــروت.
ابــن شــداد: عــز الديــن محمــد بــن علــي )ت٦٨٤هـــ/١٢٨٥م(: تاريــخ الملــك الظاهــر، تحقيــق: أحمــد - 

حطيــط، دار النشــر، فرانســنت، ١٤٠٣هـــ.
العيــي: بــدر الديــن محمــود )ت٨٥٥هـــ/١٤٥١م(، عقــد الجمــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: محمــود - 

رزق محمــود، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق، القاهــرة، ١٤٢١هـــ، العصــر الأيــوبي.
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أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل )ت٧٣٢هـ/١٣٣١م(: تقويم البلدان، دار صادر بروت.- 
المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد بــن علــي )ت٨٤٥هـــ/ ١٤٤١م(: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ط١، - 

تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )١٤١٨هـــ/١٩٩٧م(.
ابــن واصــل: جمــال الديــن محمــد بــن ســالم )ت٦٩٧هـــ/١٢٩٨م(: مفــرج الكــروب في أخبــار بــي أيــوب، - 

تحقيق: حســنن ربيع، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٢م.
البلــدان، تحقيــق: فريــد الجنــدي، دار -  بــن عبــدالله )ت٦٢٦هـــ/١٢٢٨م(: معجــم  ياقــوت: ياقــوت 

بــروت. العلميــة،  الكتــب 
ثانياً: المراجع:

للكتــاب، طرابلــس، -  العربيــة  الــدار  الطيــي،  أحمــد  ترجمــة:  الإســامية،  أحمــد: عزيــز: تاريــخ صقليــة 
١٩٧٩م.

أماري: ميكيلي: تاريخ مسلمي صقلية، إعداد محب سعد إبراهيم، فلورنسالي مونييه، ٢٠٠٣م.- 
الكتــب، -  عــالم  حســان،  تمــام  ترجمــة:  التاريــخ،  في  ومكانتــه  العــربي  الفكــر  لاســي،  دي  أولــري: 

القاهرة،١٤٠١هـــ.
بكر: سيد عبدالمجيد: الأقليات المسلمة في أوروبا، دعوة الحق، رابطة العالم الإسامي.- 
حتاملــة: محمــد عبــده: مصــر المســلمن الأندلســين بعــد ســقوط غرناطــة ســنة ١٤٩٢هـــ، بحــث ضمــن - 

نــدوة الأندلــس، جامعــة الإســكندرية، ١٩٩٤م.
الخوند: مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية، دار رواد النهضة، بروت.- 
ديــس: جوزيــف جــاي: الزنديــق الأعظــم، قصــة وســرة، ترجمــة: أحمــد هاشــم، المؤسســة المصريــة العامــة - 

للتأليــف والنشــر.
رينــو: جوزيــف: الفتوحــات الإســامية في فرنســا وإيطاليــا وسويســرا في القــرون الثامــن والتاســع والعاشــر - 

الميــادي، ط١، ترجمــة: إسماعيــل العــربي، دار الحداثــة، الجزائــر، ١٩٨٤م.
رسان عبدالمنعم: الحضارة الإسامية في صقلية وجنوب إيطاليا، ط١، ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.- 
الزهــراني: علــي: الحيــاة العلميــة في صقليــة الإســامية، معهــد البحــوث العلميــة، جامعــة أم القــرى، - 

١٤١٧هـــ/١٩٩٦م.
السماك: محمد: الاستغال الديي في الصراع السياسي، ط١، دار النفائس، بروت، ١٤٢٠هـ.- 
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طرخــان: إبراهيــم علــي: المســلمون في أوروبا في العصــور الوســطى، مؤسســة ســجل العــرب، القاهــرة، - 
١٩٦٦م.

عباس: إحسان: العرب في صقلية، ط٢، دار الثقافة، بروت، ١٩٧٥.- 
العســري: محمد: الإســام في تصورات الاستشــراق الإســباني من ريوندس لولوس إلى يســن باثيوس، - 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض، ١٤٢٤هـ.
العقيقي: نجيب: المستشرقون، ط١، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٠م.- 
فشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى، ترجمة: محمد زيادة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦م.- 
فــوك: يوهــان: تاريــخ حركــة الاستشــراق أو الدراســات العربيــة الإســامية في أوروبا حــى مطلــع القــرن - 

العشــرين، ط١، ترجمــة: عمــر لطفــي العــالم، دار قتيبــة، بــروت، ١٤١٧هـــ.
ماجــد: عبدالمنعــم: العاقــات بــن الشــرق والغــرب في العصــور الوســطى، مكتبــة الجامعــة العربيــة، - 

١٩٦٦م. بــروت، 
المدني: أحمد: المسلمون في جزيرة صقلية، وجنوب إيطاليا، الشركة الوطنية للنشر، ١٣٦٥هـ.- 
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